
مسلسل ١٤٧  - اصدار ٢٠٢٢مطوية رقم (١٠)

د. عزة رمضان العابدة

عندما سألتني ابنتي عن الله (3)

الإيمان بالقدر



 
ً
 قليلة

ً
تي في بيتها الذي يبعد مســـافة يـــومُ الجُمعـــةِ هـــو الموعِدُ الأســـبوعي لزيارة جَدَّ

 أنـــا وأمـــي العصـــر فـــي جماعـــةٍ كمـــا هـــي عادتنـــا، وبعـــد الـــصلاة، 
ُ

يـــت
َّ
عـــن بيتنـــا. صل

 
ُ

ا نسير في أحد الشوارع المؤدية إلى بيت جدتي، وجدت
َّ
ارتنا. وبينما كن انطلقنا بسيَّ

ـــي أن نحجز  ـــز فـــي المســـرح المفتوح في المســـاء؛ فطلبـــت من أمِّ ـــا عـــن عـــرضٍ مميَّ
ً
إعلان

تذكرتيـــن للحضـــور. كان الطريـــق إلـــى شـــباك التذاكـــر مزدحمًـــا، فاقترحـــت أمـــي أن 

؛ حتـــى لا نتأخـــر عـــن موعدنـــا معهـــا، وبعـــد ذلـــك نأتـــي 
ً

نذهـــب إلـــى بيـــت جدتـــي أولا

لمشاهدة العرض، عندها يكون الزحام قد انتهى، ويسهل علينا الدخول.
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ا ممتعًا، حيـــث قدّمت لنا بعض أصناف 
ً
وصلنـــا إلـــى بيـــت جدتـــي وأمضينا معها وقت

الطعـــام التـــي نحبهـــا، ثـــم أخـــذت تحكـــي لي بعـــض الحكايـــات، بعد تجاذبـــت أطراف 

الحديـــث مـــع أمـــي، واطمأنـــت على أحوالنا. وبينما كنت أســـتمع إلـــى حكايات جدتي 

ـــا بهطول المطـــر. كانت أمي قد ذهبت إلـــى المطبخ لتعدّ 
ً
ســـمعنا صـــوت الرعـــد مؤذنن

 إليها لأخبرها أن المطر ســـيهطل، ومن ثمَّ سيتوقف العرض 
ُ

لنا مشـــروبًا، فأســـرعت

المســـرحي الـــذي كنـــا نريـــد حضـــوره هـــذا المســـاء. فقالـــت أمـــي: إذا لـــم نتمكـــن مـــن 

حضوره هذه المرة، فإني أعدك أن نذهب إليھ في مرة أخرى فور الإعلان عنھ. 

 وأنا حزينة: لماذا يسقط المطر في هذا اليوم بالذات؟ 
ُ

عندها تساءلت
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أنـــا أســـمعكم دائمـــا تقولـــون إن المطـــر خيـــر، فكيـــف يكـــون خيـــرًا وقـــد منعنـــي مـــن 

مشاهدة العرض الذي أحبھ وأنتظره؟!

لت جدتي وقالت: تعالي يا حبيبتي، واجلســـي هنا بالقرب من المدفأة، وأنا 
َّ

هنا تدخ

 بجـــوار أمـــي وجدتـــي، ودار بيننـــا هـــذا 
ُ

 وجلســـت
ُ

ســـأجيبك عـــن هـــذا الســـؤال. ذهبـــت

الحديث: 

هـــور والأشـــجارُ  رع، وتخـــرجُ الزُّ  الـــزَّ
ُ

 مـــن الله عـــزَّ وجـــل، بِـــھِ ينبـــت
ٌ
الجـــدة: المطـــرُ نعمـــة

ى عليها ونستمتعُ بها.
َّ

مارُ التي نتغذ ِ
ّ
والث
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فـــي موســـم الشـــتاء لأن المحاصيـــل  فـــي حقلـــھ ينتظـــر المطـــرَ  الـــذي يعمـــل  فالـــفلاح 

ھ مفيدٌ للغلاف الجوي والبيئة بشكلٍ عام. ورغم 
َّ
الشتوية تحتاج إلى المطر، كما أن

أنھ مفيدٌ ونافعٌ، فإنَّ بعض الناس قد يتضرر منھ في بعض الأحيان؛ فيتضرر منھ 

عمـــال البنـــاء، والباعـــة الجائلـــون، والعاملـــون فـــي الأســـواق، وقـــد يحـــدث مثـــل مـــا 

 
ّ

حدث معكِ اليوم من إلغاء العرض المسرحي فتتأثرين، فهل معنى ذلك أن ننكر أن

فيھ خير؟!
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اب من 
َّ

قـــلُّ الرك
ُ
 آخر: هل ســـمعتِ مرة عن ســـقوط طائرةٍ ت

ً
دعينـــي أضـــرب لـــكِ مثالا

بلدٍ إلى آخر؟ 

البنت: نعم يا جدتي، من وقت لآخر يأتينا خبرٌ عن سقوط إحدى الطائرات.

 نسافر في الطائرة؟ 
َّ

الجدة: هل يعني ذلك يا بنيتي ألا

البنت: بالطبع لا.

ـــر وبداخلھ يكون خير، وقد يكون 
َّ

الجدة: إذن يا بنيتي قد نرى الأمر في ظاهره الش

خيـــرًا يحـــوي معھ بعض الشـــر؛ فالخير والشـــر متلازمان في هـــذه الحياة، بمعنى أنَّ 

أحدهمـــا لا يظهـــر فـــي وجـــود الآخـــر، ولا نســـتطيع أن نعـــرف أحدهمـــا إلا إذا عرفنـــا 

الآخـــر، هـــذه هـــي طبيعة الدنيا كما خلقهـــا الله وأرادها؛ فنحن نمرض فنعرف نعمة 

الصحة، نجوع فنعرف لذة الطعام وأهميتھ، نبرد فنعرف إحساس الدفء، وغير 

ذلك ... فالدنيا ليست كلها خير وليست كلها شر، لذلك أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم 

بالإيمان بالقدر خيره وشـــره، الذي هو الركن الســـادس من أركان الايمان،كما جاء 

في الحديث الشريف: "الإيمان أن تؤمن با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ واليوم الآخر 

وتؤمن بالقدر خيره وشره"
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البنت: جدتي هل توضحين لي ما المقصود بأن نؤمن بالقدر؟

ف المطر منذ قليل وينبغي أن نذهب، وسنكمل الحديث حول 
ّ
الأم: بنيتي، لقد توق

القدر في طريقنا إلى البيت.

البنت: كما تشائين يا أمي. 

عـــا الجـــدة وذهبـــا، وهمـــا فـــي  وبعـــد أن ودَّ

البنـــت  أعـــادت  العـــودة،  طريـــق 

السؤال على أمها مرة أخرى.

البنت: أمي ما معنى أن أؤمن بالقدر؟

الأم: القدر يا حبيبتي هو الركن الســـادس من أركان الإيمان، كما جاء في الحديث 

ر كل شـــئ فـــي  ـــھُ جدتـــك، ومعنـــاه أنَّ الله ســـبحانھ وتعالـــى قـــدَّ
ْ
رَت

َ
ك

َ
الشـــريف الـــذي ذ

 بتقدير الله، 
َّ

الكـــون، كل شـــيء مـــن أصغـــر ذرةٍ إلى أكبر مجرةٍ؛ فالشـــمس لا تضـــئ إلا

 بتقدير الله، حتى الانســـان عندما يلعب ويمرح فهذا كلھ بتقدير 
َّ

والنبات لا يُثمر إلا

دَرٍ﴾ (القمر: 
َ

اهُ بِق
َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش

ُ
ا ك

َّ
الله عز وجل، وهذا ما نفهمھ من قولھ تعالى: ﴿إِن

٤٩). لأن الله عز وجل هو العالم بكل شئ والقادر على كل شئ. 
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ر كل شـــيءٍ وهـــو يعلـــم كل شـــيءٍ قبـــل أن يحـــدث، فلمـــاذا  البنـــت: مـــا دام الله قـــد قـــدَّ

سيحاســـبنا فـــي الآخـــرة؟ نحـــن ننفـــذ مـــا يريـــده الله بنا في الدنيـــا، أي أننا ليـــس لدينا 

نـــا مثـــل الآلات الروبوتـــات التـــي يصنعها الإنســـان ويتحكم 
ُ
ل

ْ
اختيـــار فـــي أي شـــيءٍ؛ مِث

فيها.

نا مجبرون طول 
َّ
رَ كل شـــيءٍ أن دَّ

َ
تِي، لســـنا كذلك، وليس معنى أنَّ الله ق يَّ

َ
الأم: لا يا بُن

 يوضح لكِ معنى أنَّ علم الله مســـبقٌ بالاشـــياء التي 
ً

الوقت. دعيني أضرب لك مثالا

علمـــة عنـــدك فـــي الفصـــل تعـــرف 
ُ
ســـتحدث لا يُجبرنـــا علـــى فعـــل هـــذه الأشـــياء: الم

مستوى الطلاب الموجودين جميعا، وبالتالي تستطيع تحديد من سيمكنھ النجاح 

ز، وذلك مبنيٌ  فـــي الامتحـــان مـــن زملائـــك بتفـــوق، ومـــن لا يمكنھ ذلك، ومـــن ســـيتميَّ

على علمها ومعرفتها السابقة بكم، أليس كذلك؟
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البنـــت: نعـــم يـــا أمـــي، فالمعلمة معنا منذ وقت طويلٍ، وهـــي تعرف كل واحد منا على 

حدة.

الأم: هل مجرد علمها هذا هو سبب نجاحكم أو رسوبكم، وهل هذا العلم هو الذي 

يُملي على الطلاب ماذا يفعلون أثناء الامتحان ويجبرهم عليھ؟

البنـــت: بالطبـــع لا يـــا أمـــي، فالـــطلاب مســـئولون عـــن أنفســـهم، مـــن يجتهـــد ويذاكـــر 

ينجح.

الأم: بالضبـــط يـــا حبيبتـــي، هكـــذا هي الدنيا؛ امتحانٌ كبيـــرٌ، والله عز وجل قال عن 

جْدَيْنِ﴾ (البلد: ١٠)، أي طريق الخير وطريق الشـــر،  وقال 
َّ
اهُ الن

َ
الإنســـان: ﴿وَهَدَيْن

ـــرْ﴾ (الكهـــف:٢٩)، والانســـان لـــھ أن 
ُ

ف
ْ

يَك
ْ
ل

َ
ـــاءَ ف

َ
مِـــنْ وَمَـــنْ ش

ْ
يُؤ

ْ
ل

َ
ـــاءَ ف

َ
مَـــنْ ش

َ
أيضـــا: ﴿ف

يختار وهو مسئول عن اختياره في الدنيا، وسيحاسب عليھ يوم القيامة. 
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والله عـــز وجـــل يـــا بنيتي لا يظلم أحدًا، فقد أخبرنا ســـبحانھ وتعالى عن نفســـھ ذلك 

 ﴾
َ

لِمُـــون
ْ
يَظ سَـــهُمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ ـــاسَ 

َّ
الن كِـــنَّ 

َ
وَل ـــيْئًا 

َ
ش ـــاسَ 

َّ
الن لِـــمُ 

ْ
يَظ لا  ـــھَ 

َّ
الل ﴿ِنَّ  قـــال:  حيـــن 

مٍ 
َّ

لا
َ
كَ بِظ يْهَا وَمَـــا رَبُّ

َ
عَل

َ
سَـــاءَ ف

َ
سِـــھِ وَمَنْ أ

ْ
ف

َ
لِن

َ
ـــنْ عَمِلَ صَالِحًا ف (يونـــس:٤٤). وقـــال: ﴿مَّ

عَبِيدِ﴾ (فصلت:٤٦). أي من يفعل الخير سيعود جزاء هذا الخير عليھ في الدنيا 
ْ
ل ِ

ّ
ل

والآخـــرة، وكذلـــك مـــن يفعـــل الأمـــور الســـيئة فإنھ سيحاســـب عليها ويتحمـــل نتيجة 

فعلـــھ مهمـــا كان صغيـــرًا، وأنـــتِ تحفظيـــن ســـورة الزلزلـــة التـــي تتحـــدث عـــن يـــوم 

القيامة، ماذا قال لنا الله في آخرها؟  

9

ها لنا المعلمة في حصة الدين.
َ
رَحَت

َ
وقد ش

مَنْ يَعْمَلْ 
َ
ف

يْرًا 
َ

ةٍ خ رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق

ْ
مِث

يَرَهُ (٧)

 وَمَنْ يَعْمَلْ 

ا  ر�
َ

ةٍ ش رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق

ْ
مِث

يَرَهُ (٨)

(سورة الزلزلة: ٧ – ٨)

البنت: جاء في آخرها...



 
ً
الأم: دعينـــي أســـألك ســـؤالا آخـــر ربمـــا يوضـــح لـــك مـــا أريـــد قولـــھ: ألـــم تشـــعري مـــرة

دِ عند شرائك بعض أشيائك، أو أثناء الخروج لمكانٍ معين مع زميلاتك؟ ردُّ
َّ
بالت

 في أخـــذ قرار عندما أريد أن أشـــتري 
ً
ا أجـــد صعوبة

ً
البنـــت: نعـــم يـــا أمـــي، إننـــي أحيان

بعض الملابس أو الهدايا لزميلاتي.

مثـــل  كنـــا  لـــو  هكـــذا،  ترددنـــا  لما   
َّ

وإلا الأشـــياء  بهـــا  نختـــارُ   
ٌ
إرادة لنـــا  نحـــن  إذن  الأم: 

دٍ. الروبوتات لتوجهنا مباشرة الى ما سيحدث دون تفكيرٍ أو تردُّ

 لـــكِ أنَّ الله خلق فينا 
ُ

ثبت
ُ
 ت

ً
 كثيـــرة

ً
رنـــا فـــي أحوالنـــا نجـــد أمثلة

َّ
ولـــو نظرنـــا حولنـــا وفك

 واختيارًا؛ فالمريض إذا كان مرضھ شديدًا، هل من الطبيعيِّ أن يقول إن الله 
ً
إرادة

قـــد كتـــب علـــيَّ المـــرضَ فلـــن أتنـــاول الـــدواء، أم إنـــھ يذهـــب إلـــى الطبيـــب ليعالجـــھ 

فيُشفى بإذنِ الله؟ 
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إني محتارة!



ـــا أن يذاكـــر  الـــبِ الـــذي اقتـــرب موعـــد امتحانـــھ، أمامـــھ طريقـــان؛ إمَّ
َّ
مثلـــھ مثـــل الط

 يهمل دروســـھ فيَرْسُـــب، وهو 
ْ

ويجتهـــد وينجـــح، ويعـــود نجاحـــھ عليھ بالنفع، وإما أن

ل نتيجة إهمالھ، ويندم على فعلھ. ولا بد أن نســـأل أنفســـنا: لماذا ننشـــط  من يتحمَّ

س إذا كانت هناك منفعة أو مصلحة نريدها، ولا نتحجج بالقدر؟  ونتحمَّ

البنـــت: معـــكِ حـــق يـــا أمـــي، لكـــن فـــي بعـــض الأحيـــان عنـــد حـــدوث أزمـــة أو مصيبـــة 

ـــنٌ، نســـمع مـــن يعتـــرض  كمـــرضٍ خطيـــرٍ أو مـــوت شـــخصٍ نحبـــھ مـــثلا، أو ابـــتلاءٌ معيَّ

ويقول: لماذا كتب الله عليَّ هذا؟  ولماذا أنا بالذات من بين كل الناس؟
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الأم: نعم يا بنيتي، فالبعض عندما يبتليھ الله ببعض الصعوبات او الشـــدائد التي 

يختبرنا الله بها، لا يكون لديھ القدر الكافي من فهم طبيعة الدنيا، فيظن انھ جاء 

هـــذه الدنيـــا ليتنعـــم فيهـــا فقـــط، ولا يـــدري أن الدنيـــا هـــي اصلا دار ابـــتلاء وتكليـــف، 

واننا هنا في امتحان كبير، علينا أن ننجح فيھ حتى ننال رضا الله عز وجل، ونتنعم 

فـــي الحيـــاة الآخـــرة. وقـــد أعطانـــا الله مـــا نحتـــاج إليـــھ من الوســـائل والمعلومـــات التي 

نستطيع بها أن نحقق ما يريده الله منا، وعلينا أن نؤمن أنَّ من يصبر على الشدائد 

ى 
َّ
مَا يُوَف

َّ
والآلام ســـيكون لـــھ أجـــرٌ كبيـــرٌ فـــي الآخرة؛ لأن الله هو مـــن أخبرنا بذلـــك: ﴿إِن

يْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر: ١٠). ولا بد يا ابنتي أن نعلم جيدًا أن الله 
َ
جْرَهُمْ بِغ

َ
 أ

َ
ابِرُون الصَّ

ر من أي شـــئ، لأنھ ســـبحانھ هو  لا يحتاج إلى شـــيءٍ، ولن يســـتفيد شـــيئًا، ولن يتضرَّ

افع. 
َّ
ار وهو الن الإلھ الملك الغني وهو الضَّ
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 أمامنـــا، يكون من الســـهل علينـــا أن نفهم معنى 
ً
عندمـــا تكـــون هـــذه الأمـــور واضحـــة

القدر، وأن نعرف دورنا نحن في هذه الحياة، وأنَّ نعرف أن الحياة معناها واسعٌ، 

ـــا شـــديدًا؛ لأنَّ هـــذه الدنيـــا 
ً
فهـــي تشـــمل الدنيـــا والآخـــرة، فلا نحـــزن علـــى شـــيءٍ حزن

قصيـــرة جـــدا بالنســـبة للحيـــاة الآخـــرة، لذلـــك أمرنـــا الله أن نعمـــل فيهـــا ونجتهـــد ولا 

ـــر الكـــون حولنـــا، فننـــال بذلـــك رضـــا الله عـــز وجل  عمِّ
ُ
ر حياتنـــا ون نتكاســـل حتـــى نطـــوِّ

ى 
َ
 إِل

َ
ون رَدُّ

ُ
 وَسَـــت

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
ھُ وَالم

ُ
ـــمْ وَرَسُـــول

ُ
ك

َ
ـــھُ عَمَل

َّ
سَـــيَرَى الل

َ
وا ف

ُ
ـــلِ اعْمَل

ُ
الـــذي قـــال: ﴿وَق

﴾ (التوبـــة:١٠٥)، وقـــال أيضا: 
َ

ـــون
ُ
عْمَل

َ
ـــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ـــمْ بِمَـــا ك

ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
يُن

َ
ـــهَادَةِ ف

َّ
يْـــبِ وَالش

َ
غ

ْ
عَالِـــمِ ال

هِـــمَ 
َ
ـــورُ﴾ (الملـــك: ١٥). هكـــذا ف

ُ
ش

ُّ
يْـــھِ الن

َ
ـــوا مِـــنْ رِزْقِـــھِ وَإِل

ُ
ل

ُ
اكِبِهَـــا وَك

َ
ـــوا فِـــي مَن

ُ
امْش

َ
﴿ف

المسلمون الاوائل آيات الله، وآمنوا بها، ففتح الله على أيديهم البلاد، وكان لهم دور 

بارز في بناء الحضارة الإنسانية.
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تي بعد أن نصل إلى البيت أن تقومي بعمل بحث على شبكة الإنترنت  يَّ
َ
ما رأيك يا بُن

عـــن العلمـــاء المســـلمين الذيـــن كانـــت لهـــم اختراعـــات وكشـــوف علميـــة أفـــادوا بهـــا 

البشرية.

البنت: رائعٌ يا أمي.. وسأكتب نتائج هذا البحث وأقوم بطبعها وعرضها على معلمة 

العلوم في الحصة القادمة، وسأشاركها زميلاتي أيضا ليستفيد الجميع منها..

أمي  انظري .. لا زال الإعلان موجودا!!

أنهـــم  يبـــدو   ..
ً

جمـــيلا الجـــو  وأصبـــح  ســـاعة،  نصـــف  منـــذ  المطـــر  توقـــف  لقـــد  الأم: 

سيقدمون العرض في موعده.. 

وبالفعـــل ذهبنـــا وأخذنـــا التذاكـــر، ودخلنـــا وكان العـــرض ممتعـــا، وخرجنـــا فرحيـــن 

دره الله 
ّ

 أمـــي: هل كل شـــئ يق
ُ

 اننـــي منـــذ وقـــت قصيـــر كنـــت حزينة، فســـألت
ُ

وتذكـــرت

فيھ حكمة؟
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الأم: نعـــم يـــا بنيتـــي لأن الله عـــز وجـــل مـــن أســـمائھ الحكيـــم، لكن هناك حِكـــم ظاهرة 

نســـتطيع أن نعرفهـــا، وهنـــاك أمـــور لا تظهـــر لنـــا الحكمـــة منهـــا، ولا يكشـــفها الله لنا، 

لاننا في اختبار الدنيا كما قلت لكِ.

رى ما هي الحكمة من سقوط المطر هذه الليلة يا أمي؟
ُ
ر:  ت

ّ
البنت وهي تفك

الأم: المطر لم يسقط علينا وحدنا، قد تكون هناك حكمة لا نعرفها، لكن ما أعرفھ 

أنـــھ كان ســـببا فـــي أن نتحـــدث عـــن الإيمـــان بالقـــدر، وأظنهـــا كانـــت فرصـــة جيـــدة 

خاصة أن اليوم انتهى كما أحببتِ. 

 ... استمعت فيھ كثيرًا واستفدت.
ً

البنت: الحمد � يا أمي كان يومًا جميلا
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